
 تونس - حذر السياســـي التونســـي 
ورئيـــس حزب حركـــة مشـــروع تونس 
محســـن مرزوق في حوار مـــع ”العرب“ 
من دخول البلاد في حالة انقسام عميقة 
جـــراء اصطفـــاف أحزاب بعينهـــا وراء 
سياسة المحاور التي كشفت عنها جلسة 
مســـاءلة صاخبة لرئيس البرلمان وزعيم 
حركة النهضة راشـــد الغنوشي، آلت في 
نهايـــة المطاف إلى رفـــض لائحة الحزب 

الدستوري الحر، حول ليبيا.
وتعليقـــا على مســـتجدات الســـاحة 
السياســـية فـــي تونـــس بعـــد إســـقاط 
الاقتراح المقـــدّم من الحزب الدســـتوري 
الحـــر الـــذي يديـــن ”التدخـــل التركي“ 
فـــي الشـــؤون الليبية و“انحيـــاز“ حزب 
حركـــة النهضة ذي المرجعية الإســـلامية 
والذي يرأســـه الغنوشـــي لهـــذا المحور، 
بما يتعارض مع الحيـــاد الذي تلتزم به 
تونس في سياســـاتها الخارجية، يشير 
محسن مرزوق، وهو أبرز وجوه العائلة 
الحداثية الوســـطية في تونس ومرشح 
رئاســـي ســـابق، إلى أن أبـــرز ما اتضح 
أمام الرأي العام في الجلســـة البرلمانية 
الأخيرة هو حقيقة الاصطفافات الحزبية.
ويقول ”فـــي الواقع بينما كنا نبحث 
عن موقف ضد التدخل الأجنبي في ليبيا 
اكتشـــفنا بوضوح التدخل الأجنبي في 

تونس“.
وعلى الرغـــم من دعم كتـــل برلمانية 
لائحة الدســـتوري الحر في خطوة تشبه 
إجماعا سياسيا وشـــعبيا على ضرورة 
نأي تونـــس عـــن النزاعـــات الخارجية 
خاصة فيما يتعلـــق بالملف الليبي، وقع 
رفض هـــذه اللائحـــة. وحســـب مرزوق 
”إسقاطها يكشف أن هناك من له مصلحة 
واضحـــة في تواصل العـــدوان الأجنبي 

في ليبيا وقد تكون له علاقة به“.
وبرأيه، يؤكد ذلك أيضا تدخل رئيس 
البرلمـــان فـــي السياســـة الخارجية التي 
يتبعهـــا دون أي حـــق دســـتوري والتي 
اتضحـــت فـــي مواقفه من الملـــف الليبي 
واختياره الاصطفاف وراء الدور التركي 

في المنطقة.
ويتابـــع ”هذا الوضوح يؤكد الآن أن 
لعبـــة من يريد الاصطفـــاف وراء المحور 
التركـــي صـــارت مكشـــوفة“. لكـــن هذا 
الاصطفـــاف قد يحمـــل تداعيات وخيمة 
على مستقبل الغنوشي السياسي حسب 

متابعين وقد يشرع لسقوطه.
لا يســـتبعد مرزوق هـــذه الفرضية، 
ففي ظـــل تصاعد الانتقـــادات والغضب 
الشـــعبي ضده، بات الغنوشي في موقع 

ضعيف.
ويعلق ”من الواضح أنه لن يستطيع 
مســـتقبلا إدارة المجلـــس بطريقة مهنية 
أو محايـــدة لأنه يمثـــل صـــورة للتفرقة 
بين التونســـيين، وهذا يعني أن موضوع 
إزاحته من رئاسة البرلمان صار مطروحا 

بقوة“.    
 وعلـــى الرغـــم مـــن توســـع دائـــرة 
الانتقـــادات ضدهـــا، لا تبـــدي النهضة 
اهتمامـــا بالتحذيـــرات المتواصلـــة من 
تخطي زعيمها صلاحياته الدســـتورية، 
وقد طالـــب محتجون في تونس بتنحية 
الغنوشـــي من منصبه بسبب خرقه لمبدأ 
الحياد في الدبلوماسية التونسية في ما 

يرتبط بالنزاع الليبي.
وســـبق لمـــرزوق أن وجه لـــه أصابع 
الاتهـــام برعايته للمصالـــح التركية في 
تونـــس. ويقر مـــرزوق بذلـــك قائلا ”لأن 
الغنوشي فعلا يعبر عن المصالح التركية 
في تونس“. ويشـــرح بالقول ”تقريبا مع 
كل أزمة سياســـية يذهب الغنوشي لأخذ 
المشـــورة والتوجيهات من تركيا، إضافة 
إلـــى أنه عبـــر أكثر من مرة عـــن إعجابه 
بالوجود العثمانـــي في تونس واعتبره 

أمرا حضاريا“.

وفيمـــا يخص الملـــف الليبي، يلاحظ 
مـــرزوق درجـــة الشراســـة فـــي الدفـــاع 
عن تركيـــا وكأنـــه يدافع عـــن مصلحته 
الشـــخصية. ويتابع ”لذلـــك اعتبرت أنه 
يقـــوم برعاية المصالح التركية في تونس 

ولا يعبر عن المصلحة الوطنية“.  
ولطالمـــا أزعجـــت تصريحات مرزوق 
جماعة الإخوان، كمـــا أنه تعرض لحملة 

بلغت حد تهديد حياته.
وعـــن ســـر هـــذه الحملـــة والهجوم 
المتواصـــل ضده، يجيب مـــرزوق ”لأنني 
أقول موقفي بكل وضوح ضدهم وهو ما 
جعلهـــم يتجهون إلى حملة شرســـة هذه 
الأيام فيها تهديد مباشـــر لحياتي، وهي 
خطوة في علاقة بتركيـــا والدور التركي 

في المنطقة“.

التدخل التركي

أثـــار الغنوشـــي جـــدلا بعدمـــا هنأ 
الشـــهر الماضـــي رئيس حكومـــة الوفاق 
في ليبيا، فايز الســـراج، على اســـتعادة 
قواته المدعومة مـــن تركيا قاعدة الوطية 
العسكرية القريبة من الحدود التونسية. 
حـــدود  مســـألة  الموقـــف  هـــذا  وطـــرح 
صلاحيـــات رئيس البرلمـــان، إضافة إلى 
موقف الدبلوماســـية التونسية من الملف 

الليبي.
السياســـة  أن  مـــرزوق  ويعتقـــد 
الخارجية التونســـية في الملـــف الليبي 
متـــرددة وضعيفة. وحســـب تقديره فإن 

رئيـــس الجمهوريـــة قيس ســـعيد 
يحاول بطريقة ما الحفاظ 
السياســـة  ثوابت  علـــى 
الخارجية لكن دون قوة، 
ومـــن جهة أخـــرى هناك 

تدخل لأطـــراف عديدة من 
لدفع  البرلمان  رئيس  بينها 
الاصطفاف  نحـــو  تونـــس 

وراء المحور التركي.
وفـــي كل الحالات من 
ينظر إلى تونس من بعيد 
يخيـــل لـــه وكأن تونـــس 
مصطفة وراء هذا المحور، 
رغـــم كل محـــاولات رئيس 
الجمهورية، حسب ما ذهب 

إليه مرزوق.
وأعـــرب عن أســـفه 

لحصول هذا الاصطفاف، 
حيث ”كان من المفروض أن 
يأخذ  دورا  تونـــس  تلعـــب 
بعـــين الاعتبـــار الانقســـام 
ويبين  ليبيا“.  في  الحاصل 
أن ”دور تونـــس هـــو دور 
يحـــاول  الـــذي  الجـــار 

التوفيق بين المتحاربين، ولها مشروعية 
التدخـــل بينما تركيا ليســـت لها أي حق 
فـــي التدخـــل خاصـــة حـــين يكـــون هذا 

التدخل عسكريا مباشرا“.
وبالنســــبة إلى مرزوق فــــإن التدخل 
العســــكري التركي مرفــــوض لكونه يقوم 
علــــى وجود قــــوات تركية مباشــــرة على 
الأرض وثانيا لاستقدامه مرتزقة من إدلب 
السورية للقتال في لبيبا. وهو ما سينجر 

عنه لا فقط تهديد الأمن التونســــي وإنما 
أيضا تهديد أمن المنطقة العربية ككل.

ويستنتج أن هدف التدخل التركي هو 
نهب الثــــروات الليبية، ويســــتند في ذلك 
إلى الحديث الدائر حاليا بشــــأن التنقيب 
عــــن النفط إضافة إلــــى الاتفاقية البحرية 
بين حكومــــة الوفــــاق والرئيــــس التركي 
رجــــب طيــــب أردوغــــان، وتداعيــــات هذه 

الخطوة على أمن المتوسط.
وأمام هــــذه التطورات، يــــرى مرزوق 
أنــــه كان مــــن المفروض أن يكــــون الموقف 
التنســــيق  مــــع  قــــوة  أكثــــر  التونســــي 
الضروري مع الجيران المباشــــرين لليبيا. 
كمــــا كان مــــن الأجدر أن ”تحــــاول تونس 
إقامــــة آليــــة للتنســــيق مع جيــــران ليبيا 
الذين تجمعهم حدود مشتركة على أساس 
أن تكون تونس منشطة لها وتصير الآلية 

طريقة لردع التدخلات الخارجية“.
علــــى صعيــــد آخر يرى رئيــــس حركة 
مشــــروع تونس أنــــه لا مســــتقبل لتونس 
إلا بجمهورية ثالثة لأن النظام السياســــي 
الحالي، ومــــن ورائه النظــــام الانتخابي، 
يشبه ”الحبل الذي يكبل البلاد وطاقاتها“. 
ومــــع إطلاقه هذه الدعــــوة المثيرة للجدل، 
يــــرى متابعون وسياســــيون أنــــه تحامل 
علــــى الجمهوريــــة التــــي بصدد التشــــكل 
والتي عانــــت الويلات في مراحل الانتقال 

الديمقراطي العسيرة.

 الجمهورية الثالثة

حسب اعتقاد مرزوق فإن الجمهورية 
محكمــــة  تنصيــــب  ينقصهــــا  الثانيــــة 
دســــتورية، ولن يغير شــــيئا وجود هذه 
المحكمــــة فــــي نظــــام سياســــي كانت 
نتيجته أن البــــلاد صارت أكثر فقرا 
ومديونية، كما لا يوجد اســــتقرار 
في العمــــل الحكومي الذي يمكّن 
من معالجة المشاكل الاجتماعية 
والاقتصاديــــة، ومــــا نجم عن 
ذلــــك أن الحكومــــات صارت 
تتشــــكل على المحصاصات 
مصالح  وباتــــت  الحزبية 
الأحزاب أهم من مصالح 

الوطن.
أنه  وأوضـــح 
يعـــارض نظـــام الحكم 
في تونس منذ تشكيله، 
الوثيقة  طالبـــت  وقـــد 
لحركـــة  التأسيســـية 
فـــي  تونـــس  مشـــروع 
يوليـــو 2016 بإلغاء هذا 
النظام الذي يشكل حسب 
رأيـــه عقدة الحبـــل التي 
تخنق بها النهضة تونس.

ويشــــرح ”بفعــــل النظــــام الانتخابي 
تســــتطيع حركــــة النهضــــة حكــــم البلاد 
بأقلية لأن عــــدد الأصوات التــــي حازتها 
في الانتخابات التشــــريعية أقل من عشرة 
فــــي المئة وبهذه النســــبة الضعيفة اليوم 
النهضــــة هي الكتلة الأولى فــــي البرلمان، 
كما يفرض وجودها بالضرورة بفعل هذا 
النظام السياسي أن تكون موجودة في كل 
الحكومات وأن تشكل الأغلبية الحاكمة“.

ويرى أن المشــــهد السياســــي منقسم 
اليوم، لذلك طالب بتوحيد رأس الســــلطة 
التنفيذيــــة وأن يكون هنــــاك ممثل واحد 
لها. ويلفت إلى رغبته في تأســــيس نظام 
رئاسي ديمقراطي بحيث لا نقبل الفوضى 
الحاليــــة ولا نقبل أيضا العودة إلى نظام 

الاستبداد.
ويتســــاءل ”كيــــف يمكن القبــــول في 
ظل هذا الظــــرف الاجتماعي والاقتصادي 
بنظام صارت فيــــه مصلحة الأحزاب فوق 

مصلحة الدولة؟“.
وبــــدوره ألمح الرئيس التونســــي إلى 
رغبته فــــي تعديــــل نظام الحكــــم محملا 
الأحزاب مسؤولية أزمات البلاد. ويعتقد 
مرزوق أن الســــؤال المطــــروح اليوم كيف 
سيتغير هذا النظام وماذا سنفعل في ظل 

كل المقترحات الموجودة؟
 وعن معركة الصلاحيات المحتدمة بين 
رئاسة الجمهورية والبرلمان يشير مرزوق 
إلى أن ”قيس ســــعيد له رؤيــــة في تغيير 
النظــــام السياســــي ولا يصطــــف بطريقة 

معينة في نفس موقف حركة النهضة“.
وبالنسبة إلى الغنوشي، يرى مرزوق 
أن تحركاتــــه الأخيــــرة تأتــــي ردا علــــى 
الصــــراع الداخلــــي الذي تعيشــــه حركة 
النهضة. ويلفت إلى أن الغنوشي يريد أن 
يبــــدو وكأنه الحاكم الفعلي للبلاد داخليا 
وخارجيــــا لذلك كان رد رئيس الجمهورية 

صارما في تهنئة عيد الفطر.
ولا شــــك أن لهــــذا الصــــراع تداعيات 
على المشهد السياســــي المتأزم في البلاد. 
وحســــب مرزوق يعكس ذلك حجم الخور 
الموجود في النظام السياســــي التونسي 
بمــــا أن النظــــام يقــــوم على تعــــدد رموز 
السلطة ويصعّب طريق الوحدة في الأداء 

السياسي.
 وكشــــف هذا الصــــراع عن انقســــام 
عميــــق فــــي الدولة. واســــتحضر جلســــة 
البرلمان الأخيرة حين اســــتماتت النهضة 
ومؤيدوهــــا فــــي الدفاع عن حــــق رئيس 
البرلمان في أن تكون له دبلوماسية خاصة 
به حتــــى وإن اختلفت عن الدبلوماســــية 
الرسمية. ويســــتنتج ”هذا الانقسام يؤثر 
على المشــــهد السياســــي بخلق انقســــام 
حقيقي في بنية الدولة.. وهذا خطر كبير 

جدا“.

يعد محسن مرزوق أحد رموز العائلة 
الوســـطية في تونس وأحد المدافعين عن 
المشروع البورقيبي بالبلد في وجه عودة 

التيار الإسلامي إلى الحكم.

 المشروع البورقيبي

حذر مرزوق فـــي أحد تصريحاته من 
أن المشـــروع البورقيبي يواجه أعداء من 
الداخـــل، وردا على هذا التحذير يشـــير 
مرزوق إلى أن ”النهضة كانت دائما عدوا 
للمشـــروع البورقيبـــي الذي يقـــوم على 
وطن له ســـيادة وينادي بتحرير الإنسان 
الاجتماعـــي بالتعليـــم والصحة ويحض 

على الاعتدال الديني“.
ورغــــم التحديــــات التــــي تواجه هذا 
المشــــروع إضافــــة إلــــى تراجــــع العائلة 
الوسطية في أعقاب الانتخابات الأخيرة، 
يبدي مرزوق أملا في عودة سياسية قوية 
لهــــذه العائلة، وهو ما لاحظه في جلســــة 
البرلمان عبر لائحة موحدة ضمت 96 نائبا.

وحســـب مـــرزوق، تأكد عبر جلســـة 
البرلمـــان الأخيرة ”أن هناك انقســـاما في 
المجلس بـــين العائلـــة الوطنيـــة وعائلة 
أخـــرى عليهـــا أن تحـــدد بوضـــوح إلى 
من تنتمـــي؛ إلى الوطـــن أم إلى المصالح 

التركية؟“.
 و“يتساءل هؤلاء الذين اتحدوا حول 
هذه اللائحة أليـــس من الممكن توحيدهم 
أو توحيـــد جلهـــم على الأقل في ســـياق 

سياسي هام؟“.
 وتابع ”نعمل على ذلك منذ ســـنوات، 
صحيح لم ننجح في الوصول إلى هدفنا 
ولا يعنـــي عدم النجـــاح الوقتي ضرورة 
التخلـــي عـــن هدف المشـــروع بـــل علينا 
تجديـــد المحاولة دائما، خاصة أن ما ترك 
النهضـــة تتحكم في المشـــهد السياســـي 
بالأساس هو انقسام الطرف المقابل الذي 
يختلف معها“، أي هذه العائلة الوسطية 
التي يحبذ أن يطلق عليها اسم ”وطنية“.

وختم مـــرزوق حواره مـــع ”العرب“ 
بالتذكير أن الشارع التونسي يعول على 
هذه النخبة الوطنية. و“على هذه النخبة 
إما القبول بالبقاء منقســـمة مشـــتتة أو 

توحيد صفوفها من جديد“.

هناك انقسام في البرلمان 
بين العائلة الوطنية وعائلة 
أخرى عليها أن تحدد إلى من 

تنتمي؛ إلى الوطن أم إلى 
المصالح التركية

محسن مرزوق: النظام الحالي حبل تخنق به النهضة تونس
ع إلى موقف موحد ضد التدخل الأجنبي في ليبيا اكتشفنا التدخل الأجنبي في البلد

ّ
بينما كنا نتطل

أثارت نتائج جلســــــة مساءلة رئيس 
ــــــم حركــــــة النهضــــــة  البرلمــــــان وزعي
راشد الغنوشــــــي جدلا واسعا لدى 
الطيف السياســــــي فــــــي تونس، كما 
الشــــــارع. وحســــــب متابعين للشأن 
التونسي كشف سقوط لائحة الحزب 
ــــــي تهدف إلى  الدســــــتوري الحر الت
”رفض البرلمان للتدخل الخارجي في 
ليبيا“، عمق الانقســــــام الذي تعيشه 
الطبقة السياسية في البلاد، وهو ما 
أكده لـ“العــــــرب“، رئيس حزب حركة 

مشروع تونس محسن مرزوق.

آمنة جبران

ع

صحافية تونسية

الالتفاف حول مصلحة تونس أولا 

النهضة كانت دائما عدوا 
للمشروع البورقيبي الذي 
يقوم على وطن له سيادة 

وينادي بتحرير الإنسان 
الاجتماعي بالتعليم والصحة 
 على الاعتدال الديني

ّ
ويحض

لقاء السبت 62020/06/06
السنة 43 العدد 11723

ئيس حكومـــة الوفاق
ـراج، على اســـتعادة
ن تركيا قاعدة الوطية
ن الحدود التونسية.
حـــدود مســـألة  ـــف 
لبرلمـــان، إضافة إلى
ة التونسية من الملف

السياســـة أن  زوق 
ية في الملـــف الليبي
وحســـب تقديره فإن
ة قيس ســـعيد

لحفاظ 
ســـة
قوة،
هناك
دة من

لدفع  ن 
صطفاف

.
ت من
 بعيد
ونـــس

لمحور، 
 رئيس

ما ذهب 

ســـفه 
طفاف،

وض أن 
يأخذ  را
نقســـام 
ويبين .
ــو دور 
حـــاول

إلا بجمهورية ثالثة
الحالي، ومــــن ورا
”يشبه ”الحبل الذي
ومــــع إطلاقه هذه 
يــــرى متابعون وس
علــــى الجمهوريــــة
والتي عانــــت الويلا
الديمقراطي العسي

 الجمهورية الثا

حسب اعتقاد م
ينقصهــــ الثانيــــة 
دســــتورية، ولن ي
المحكمــــة فــــي
نتيجته أن الب
ومديونية، 
في العمــــل
من معالج
والاقتص
ذلــــك
تتش
الح
الأ
ال

ي

م
ي
الن
رأي
تخن

ن لإ رير ب ي وي
الاجتماعي بالتعليم والصحة 
 على الاعتدال الديني

ّ
ويحض
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